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إسحاق ابن الشيخ الإمام عبد الرحمن بن حسن 


اعتنى ياخراجها 


أحمد بن عبد العزيز بن محمد التويجحري 


نبذة نفيسة عن حقيقة دعوة الإمام المصلح محمد بن عبدالوهاب 22 تت اك 


المقدمة 

الحمد لله الذي أمر بالعدل في جميع الأمورء ونمى عن الجور والظلم فقال تعالى: ©كُونُواً قَوَامِينَ 
بالقسْط شْهَدَاء للّهِ ولو عَلَى لفسكم أو الْوَالِدَيْنِ وَالأَرَبينَ( [النساء: »]١١5‏ والصلاة والسلام على 
نبينا محمد الذي حث على اتباع كتاب الله والتمسك بسنته» وحذر من البدع والضلالات» وأشهد أن لا 
إله إلا اللّه وحده لا شريك لهء شهادة تنجي قائلها يوم الدين» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الصادق 
الأمين» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فقد جرت سنة الله في خلقه. أنه ما أتى رسول أو مصلح يدعو إلى توحيد الله وإفراده 
بالعبادة» والائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه» إلا وقد قابله الجاهلون المقلدونء والرؤساء المترفون» بالصد 
والتكذيب والاستهزاء والسب الشنيع» فلا يستجيب لدعوة ذلك الرسول أو ذلك المصلح إلا القليل» حي 
ورد أن الرسول يبعث ومعه الرجل والرجلان ”2 وقد قال تعالى: »وَمَا أكثرٌ النّاسِ وَلْوْ حَرَصْت 
بِمُؤْمِنِينَ [يوسف: .]٠١*‏ 

ومن أولئك المصلحين الحريصين على نشر التوحيد» وإقامة شرائع الله وإخراج الناس من ظلمات 
الشرك والبدع إلى نور التوحيدء شيخ الإسلام والمسلمين الإمام المصلح محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله 
وأحزل له الأحر والثواب- فقد قام بالدعوة خير قيام» وجاهد ف الله حق جهاده. فكان جزاؤه أن يشكر 
وأن يدعى له بالخير» ولكن ما كان من أكثر المدعوين إلا الإعراض والاستكبار والاستهزاء» ولم يكتفوا 
بذلك حت قاموا عليه بالحرب باللسان والحسام» وأشاعوا عنه الدعايات الضالة والأكاذيب الملفقة» ونسجوا 
حوله الشبهات الواهية» والأقاويل الساقطة» كقوهم: إنه لا يحب الرسول -ولْ-» ويمنع من زيارة قبره 
ويكفر المسلمين الذين يفعلون ذلك» ونحو ذلك من الأكاذيب والافتراءات والبهتان العظيم. 

وكتب في ذلك المأحورون تنفيراً للناس من الشيخ الحليل» وصداً عن سلوك طريقه المستقيم» فراحت 
هذه الفكرة السيئة عن الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كثير من البلدان» فإفهم رأووا كتباً بتوقيع الشيخ 


6 انظر: «صحيح البخاري» زح 51') و«#صحيح مسلم» رح .)١5١ ٠١‏ 


حورب هس فنة نفيسة عن حقيقة دعوة الإمام المصلح محمد بن عبدالوهاب 
الفلاني أو العلامة الفلاني» وظن الجهال أنهم لا يكذبون وأههم لم يكتبوا إلا ما حققوه؛ وليس الأمر كذلك؛ 
بل ما كتبوه في ذم الشيخ كله كذب مختلق» لا نصيب له من الصحة:؛ ولا سند له من الواقع؛ إنما دفعهم إلى 
الكتابة التقرب إلى هؤلاء أو أولئكء أو الإبقاء على الرياسة لدى العوام وجمع الحطام من أشباه الأنعام» وما 
راقبوا الله -وَيِك- فيما كتبواء ولم بعنعهم الحياء من أن يختلقوا ما احتلقوا ويفتروا ما كذبواء وأكثرهم 
كتب ما يسمعء ولم يقرأ كتب الشيخ وأولاده وأحفاده وأئمة الدعوة السلفية» حى يعرف الحق من الباطل» 
والمهدى من الضلال. 

وفاء على التقيعةا المسلم نه وها :ل شريعة شيع الزملق بوصياية وروت العامين» بوكفاعا خق 
شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- أرجت هذه الرسالة للعلامة المحدث إسحاق بن 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب»؛ سائلاً رب العرش العظيم أن ينتفع بهذا الكتاب عباده 
المؤمنين» وأن يجعله أداة إنقاذ من ظلمات الجهالة» وأن ينور بصائر وأبصار القارئين ليعرفوا حقيقة دعوة 
الإمام المصلح محمد بن عبدالوهاب» ولا تروج عليهم دعاية أهل الضلالء والله من وراء القصدء وحسبنا 
اللّه ونعم الوكيلء ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم» وصلى الله على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه 
الكرام وسلم تسليما كثيراً. 


#تبيذاك 


أحمد بن عبدالعزيز بن محمد التويحري 


نبذة نفيسة عن حقيقة دعوة الإمام المصلح محمد بن عبدالوهاب > تت تك 


ترجمة الشيخ إسحاق بن عبدالر حمن 
ل اش ركذا 


الشيخ المحدث إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد ابن عبدالوهاب. 

ولد في مدينة الرياض عام 151175اهه, ونشأ بما نشأة صالحة في بيت علم وصلاح وتقى» فشرع في 
طلب العلم وأحذ يقرأ على أخيه الشيخ عبداللطيف» والشيخ حمد بن عتيق» وابن الشيخ عبدالله بن 
عبداللطيف» والشيخ الفقيه محمد بن محمودء والشيخ الخطيب الواعظ عبدالله بن حسين المحضوبء والشيخ 
عبدالعزيز بن صالح بن مرشدء فأدرك إدراكاً تاماً في العلوم الغرهية. 

فلمًا هاحت الفئن واستولى آل رشيد على الرياض» ارتحل آل سعود إلى الكويت» ولح تطب له الإقامة 
في نحدء فرحل إلى الهند عام 09٠+١هه‏ وأكمل دراسته هناك» وأخذ عن المحدث الكبير الشيخ نذير 
حسين» وأجازه وأحذ عنه الحديث المسلسل بالأولية عن مشايخه, ثم ارتحل إلى مدينة (يموبال) بالهند» فقرأ 
فيها على الشيخ حسين بن محسن الأنصاريء والشيخ العلامة سلامة الله وأحازاه في مروياتهماء كما أخذ 
عن الشيخ محمد بشير» فصار من كبار علماء وقته في الأصول والفروع وعلوم العربية» وأرسل من المند إلى 
الرياض قصيدة مؤثرة صارت تنشد في المجامع والبيوت ف الرياض» يتذكر فيها عهوده الخالية وبلاده 
ا محكومة» ويترحّم على أسلافه الماضين» كما سافر إلى مصر لطلب العلم» وقرأ على علماء الأزهر مدة 
طويلة» واجتمع بابن أخيه أحمد بن عبداللطيف» ورغبه في الخروج معه إلى بحد» ولكنه امتنع. 

ونحن نورد هنا رحلته في طلب العلم إلى الهند ومن لاقاه من رحال الحديثء والكتب الي قرأهاء نورد 
ذلك من كلامه الذي نقله الشيخ سليمان بن حمدان» مع مقدمة ترجمته له فقال: 

هو الشيخ العالء العلامة» العمدة» الفهامة» المحدثء الرحلة» الفقيه» النبيه» الفاضل» سلالة الأماثل» شيخ 
مشايخنا الأبحاد وملحق الأحفاد بالأحداد. ولد سنة أربع أو حمس أو ست وسبعين ومائتين وألف» فلما ترعرع 


وبلغ سن التمييز أدحله والده الكتاب» فقرأ القرآن حي ختمه ثم حفظه عن ظهر قلبء, ثم شرع في حفظ بعض 


حورمهل نس نبنة نفيسة عن حقيقة دعوة الإمام الصلح محمد بن عبدالوهاب 
المحتصرات في الحديث والفقه والتوحيدء ولازم والده وأقبل على التعليم حي برع؛ ثم سافر بعد وفاة والده إلى 
هندستان لطلب الحديث في رجحب سنة تسع وثلاثمائة وألف» وجدت ذلك بخطه على بعض كتبه. 

وقال أيضاً: وف قدومي بلد (بنبى) حضرت بجحالس تحتوي على الأدب والغزل وشيء من فنون اللغة, 
وأنا إذ ذاك متوحه إلى لقاء علماء الحديث الأفاضل» ومشتاق إلى مجالسة الفحول الأمائلء ثم أورد له أبياتا 
بهذا المعين على روي الباء عددها ثلاث عشرة بيتاً. 

ثم قال: ثم من الله ملاقاهم» فأوهم السيد نذير حسين. المقيم ببلدة دهلي» قرأت عليه شرح نخبة الفكر 
بالتأمل والتأى» ثم شرعت في قراءة الصحيحين وقرأت أطرافاً من الكتب الستة والمشكاة وغيرها» وحصل لي 
من السماع والإجازة والقراءة. 

قال الشيخ سليمان المذكور: كانت إجازته له في شهر رحب سنة تسع وثلاثمائة وألفء قال فيها: 

قرأ على من الصحاح الستة» وموطأ الإمام مالك» وبلوغ المرام» ومشكاة المصابيح» وتفسير الحلالين» 
وشرح نخبة الفكر؛ فعليه أن يشتغل بإثراء هذه الكتب وتدريسها لأنه أهلها وأحق بالشروط المعتبرة وعليها 
حتم المجيز. 

وكانت مدة إقامته عند السيد نذير حسين تسعة أشهرء وفي أثنائها ورد على الشيخ سؤال عن الوليمة 
من جانب الأب: هل تسن أو تباح أو تكره؟ 

قال المترحم: فسألئ عن ذلك» فأحبت بأن الأولى أن تكون من جانب الزوج؛ للحديث المعروف. 

واتفق أن الشيخ حسين بن محسن الأنصاري قدم تلك الأيام إلى دهلي» فسأله: هل لإباحتها من جهة الأب 
مستند؟ قال: فأحابيئ بجواب شاف من جملته حديث رواه الحافظ الآجحري في إنكاح النبي كله فاطمة بعلي -رضي 
الله عنهما- أن النبي -ي- أمر بلالاً حته- بقصعة من أربعة أمداد أو خمسة» وبذبح جزور لوليمتهاء فأتيته بذلك 
فطعن ف رأسها ثم أدخل الناس رفقة رفقة يأكلون منها حى فرغوا وبقيت فيها فضلة فبك فيها وأمر بحملها إلى 
أزواجه» وقال: «كلن وأطعمن من شتئتن» انتهى. 

قال: ثم ارتحلت في رمضان سنة تسع وثلاثمائة وألف إلى يُوبال» فقرأت فيها على الشيخ حسين بن 
محسن الأنصاري وحصل لي منه الإقبال والقبول» وقرأت عليه في الفروع والأصول وحصل لي من القراءة 
والإجازة. 


نبذة نفيسة عن حقيقة دعوة الإمام المصلح محمد بن عبدالوهاب 2-١‏ تك 


قال الشيخ سليمان المذكور: أخازة ]ولا إحاذة مختصرة لما أراد الرحوع إلى وطنه؛ لأنه كان على ظهر 
يسير» ثم التمس منه بمعرفة بعض الأصحاب الإجازة العامة الشاملة» فأجابه إلى ذلك» وذكر في إجازته العامة 
الأحيرة أنه وفد إلي في بلدة يموبال وأحذ من علم الحديث بحظ وافرء وقال: قد أجزت الولد العلامة إسحاق 
بن عبدال رمن بن حسن ابن الإمام محمد بن عبدالوهاب -منّع الله بحياته- إحازة شاملة كاملة في كل ما 
تحوز لي روايته وتنفع درايته من علم التفسير والتأويل والسنة» سيما الأمهات الست وزوائدها ومستخرجاتا 
وسائر المسانيد والمعاحم؛ وما في معن ذلك مما اشتملت عليه أثبات المشايخ الأجلاء كثبت الشيخ إبراهيم 
بن حسن الكردي المسمى بالأمم» وثبت الشيخ صالح الفلاني المغربي» وكثبت العلامة المحدث الأثري 
عبدالرحمن بن محمد بن عبدال رحمن الكزبري الدمشقي» وثبت الحافظ عبدالله بن سالم البصري ثم المكي 
المسمى بالإمداد» وثبت الشوكاني» وثبت محمد عابد المسمى حصر الشارد. 

أجزته .مما ذكر بشرطه المعتبر» وهو على أحد التفاسير إن روى المستجيز من حفظه.؛ فلا بد من إتقان ما 
رواه بضبط رواياته وإعرابه» وإن روى من كتاب» فلا بد أن يكون مقابلاً مصوناً عن التغيير والتبديل لا 
فرق في ذلك بين الأمهات الست وغيرها. 

وقال في آخرها: وافق الفراغ من تحريرها ضحى يوم الجمعة لسبع عشر خلون من شهر شعبان أحد شهور 
سنة ألف وثلاثمائة وخمس عشرة قاله بلسانه وحرره ببنانه حسين بن محسن الأنصاري الخزرحي السعدي اليماني» 
نزيل بموبال في الحال» وعليها حتم امحيز الذاتي. 

قال المترحم: حضرت عند المولوي سلامة الله المدرس في يموبال» وسمعت منه شيئاً ف بعض كتب 
المعقولات وسنن ابن ماجه وغيرهاء وحصل لي منه الإحازة. 

قال وان لنديق لسلس "نان ارويه دن طريق حضمو 3 وخ اقول فاده انهاه وإضياوة فى تس يق 
ناصر الحسيين الحازمي» والقاضي أحمد بن أحمد بن محمد بن علي الشوكاني» وحسن بن عبدالباري الأهدل 
وغيرهم» وأخحذته أيضاً من طريق علماء الهند عن المولوي وحيد الزمان القاضي في حيدر آباد الدكن؛ اتفقت 
به في دهلي وقرأت عليه أوائل الصحيحين» ورأيت بخط صاحب الترجمة على حاشية بلوغ المرام ما نصه: 


قدمت بلد (ثملي شهر) وافداً على الشيخ العالم العامل؛ المحدث محمد الماشمي النعفري القاضي الزينبي امس 


ح و, زه لسعخعطهل دس فنبنة نفيسة عن حقيقة دعوة الإمام الصلح محمد بن عبدالوهاب 
جمادى الثانية سنة عشر بعد الثلاثمائة وألف» فأول حديث سمعته منه الحديث المسلسل بالأولية قرأه على على 
عادة المحدثين الأطهار» وقرأت عليه هذا السند يعي المذكور في مقدمة نسخة بلوغ المرام المطبوع في الحند المتصل 
إلى الحافظ ابن حجرء ورأيت على هامش الكتاب المذكور ما نصه: 

وقد وهبته -يعين كتاب بلوغ المرام- العالم الفاضل سلالة الكرام وبقية العظام الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبدالوهاب النجدي على سبيل المناولة» وقد قرأ على من أوله. فأحزته أن يرويه عي مع جميع 
مروياتٍ إذا صح وثبت عنده, فإنه أهل ذلك» ولم 
أشترط عليه شرطاً إلا الدعاء بحسن الخاتقة» وكان ذلك حين اجتماعي به في وطن (ثملي شهر) في جمادى 
الآخر سعة» عقن .وثلاقائة .آلف معد المعرة:.وضق الله علق مده وآله 'وسلم) و كيه عمد" المدطز 
عبدالعزيز الحهاشمي الجعفري بخطه. وعليه ختمه. 

ثم إن المترحّم لا عاد إلى وطنه» اشتغل بالتدريس والإفادة» وقصِدَ من أطراف بحد للأخذ عنه» فنفع 
الله به» وأقام على ذلك مدة إلى أن وافاه الأحل المقدّر. 

قال شيخنا عبدالله بن عبدالعزيز العنقري عفا اللّه عنه: 

توفي الشيخ إسحاق في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجحب سنة تسع عشرة وثلاثمائة وألف» 
وازدحم الناس على نعشه وكان الجمع كبيرء وتأسف الناس لفقده -رحمه الله-. 

وله من الولد عبدالر حمن وبنت» ورئي .عرائي» وله تصانيف انتهى. 

قلت: من تصانيفه: الحوابات السمعيات في الرد على الأسئلة الروافيات أجاب يما على أسئلة سأها 
عبدالله بن أحمد الرواف القصيمي.اه. 

ثم إن المترجّم عاد إلى الرياضء وذلك في حكم آل رشيد فجلس للتدريس وتصدى للإفتاء» فتفع الله 
بعلمه» فكان من تلاميذه الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ» والشيخ عبدالله العنقري؛ والشيخ عبدالله 
بن فيصلء والشيخ فالح بن صغيّره والشيخ سالم الحناكي, والشيخ عبدالله السياري» والشيخ عبدالعزيز بن 
عتيق» والشيخ عبدال رحمن بن داود» والشيخ فوزان السابق» والشيخ صالح ابن عثمان القاضيء» قرأ عليه في 
مكة المكرمة. 

وألف المترجم رداً على (أمين بن حنش العراقي)» وألّف: الحوابات المسمعية على الأسئلة الروافية. 


نبذة نفيسة عن حقيقة دعوة الإمام المصلح محمد بن عبدالوهاب تب ات 


توفي المترحم في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجحب عام 19+١ه‏ في مدينة الرياض حر حمه الله 
تعالى -. وبكاه أهل العلم وأسفوا عليه» ورثاه كثير من عارفئي فضله. فقيلت فيه قصائد مدح وثناء ورثاء» فمن الثناء 
قصيدة الشيخ سليمان بن سحمانء قال فيها: 


فتى ألمعي لؤذعي مُهَذْبٌ ١‏ سلالة أنْجَاب كرام ذوي 
وقد رثاه الشيخ فوزان بن عبدالله السابق بقصيدة؛ منها: 


عَلَى الْحبْر بَخْرُ الهم بَذرْ 
وَشَمْْ الهُدَى فَلييْكٍ أل التدَارُس 
فلا تعِمَن عَيْنْ شح بِمَائِها 
وهي مقطوعة جيدة. 
وخخلّف ابنه الشيخ عبدالرحمن بن إسحاق» وهو من طلاب العلم المدركين» وقام نائباً لرئيس الأمر 
بالمعروف بالرياض» وطال عمره حي محاوز المائة» وهو بتمام قواه البدنية والعقلية» وقد توفي عام 5.81 ١ه‏ 
رحمه الله تعالى- ولعبد الرحمن أبناء وأحفاد» فرحم اللّه الشيخ إسحاق وبارك في عقبه ©. 


.)081//١( هذه الترجمة منقولة من كتاب علماء نحد خلال ثانية قرون لصاحب الفضيلة الشيخ عبدالله البسام‎ )١١( 


-- 59 سس يدت نبذة نفيسة عن حقيقة دعوة الإمام المصلح محمد بن عبدالوهاب 


ه. و 


الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون» وبعدله ضل الضالون 4لا يُسآل عَمًا يَفْعَل وَهُمْ يُسنألون( 
[الأنبياء: ؟] أحمده سبحانه؛ حمد عبد نزه ربه عما يقول الظالمون» وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا 
رتك ل وميا دا تررك الر عب رعق نود الريك أن سج عب ررمي له لزنا قلا قوق عل 
لله علية.وعلى آله واصحابه» الذين هم ديه متمسكون) وسله تسليما كثيرا. 

أما بعد: فإنه ابتلى بعض من استحوذ عليه الشيطان» بعداوة شيخ الإسلام الشيخ/ محمد بن عبدالوهاب حرحمه 
الله تعالى- ومسبته» وتحذير الناس عنهء وعن مصنفاته» لأحل ما قام بقلووهم من الغلو في أهل القبور» وما نشؤوا 
عليه من البدع, الي امتلأت يما الصدور؛ فأردت أن قر هو انا وأحواله» ليعلم الناظر فيه» حقيقة أمره) 
فلا يروج عليه الباطل» ولا يغتر بحائد عن الحق مائل» مستنده ما ينقله أعداؤه» الذين اشتهرت عداوقم له في وقته 
وبالغوا في مسبته والتأليب عليه» وقمته» وكثيراً ما يضعون من مقداره» ويغيضون ما رفع اللّه من مناره؛ منابذة 
للحق الأبلج» وزيغاً عن سواء المنهج (". 

والذي يقضي به العجب: قلة إنصافهم» وفرط جورهم, واعتسافهم» وذلك أمهم لا يجدون زلة من 
لمنتسبين إليه» ولا عثرة إلا نسبوها إليه» وحعلوا عارها راجعاً عليه» وهذا من تمام كرامته» وعظم قدرهء 
وإمامته؛ وقد عرف من جهالهم؛ واشتهر من أعمالهم: أنه ما دعا إلى الله أحدء وأمر بمعروف» ونمى عن 
منكر» في أي قطر من الأقطار, إلا موه وهابيء وكتبوا فيه الرسائل إلى البلدان» بكل قول هائل» يحتوي 


.)5١ 5/1١١ هذه الرسالة موحودة في «الدرر السنية في الأحوبة النجدية»‎ )١١( 

)١(‏ ما زال أعداء هذه الدعوة بحاربوما ويصفوفا بأبشع الأوصاف ويألبون عليها ويقومون ضدها بالتحريش والكذب 
والسب ولم يكلفوا أنفسهم معرفة حقيقة هذه الدعوة الإصلاحية الي هي دعوة الإسلام» على ما كان عليه محمد بن 
عبدالله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وصحابته الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين» ولا شك أن هذه العداوة 
توم كل مسلع وتحرحه رسا عميقا لا غلم :من .حقيقة 'هذة النعوة الاخلاحية وفارها الى يلمسها كل مسلم 
منصف في جميع أنحاء العالم. 
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على الزور والبهتان. 

ومن أراد الإنصاف» وحشي مولاه وحاف: نظر في مصنفات هذا الشيخ» الى هي الآن موجودة عند أتباعه 
فإها أشهر من نار على علم؛ وأيين من نبراس على ظلم ”© وسأذكر لك بعض ما وقفت عليه من كلامه؛ خوفاً أن 
تخوض من مسبته في مهامه» فأقول: 

قد عرف واشتهر. واستفاض من تقارير الشيخ» ومراسلاته» ومصنفاته. المسموعة المقروءة عليه» وما 
ثبت بخطه» وعرف واشتهر من أمرهء ودعوته, وما عليه الفضلاء النبلاء من أصحابه وتلامذته, أنه: على ما 
كان عليه السلف الصالح, وأئمة الدين؛ أهل الفقه» والفتوى؛ في باب معرفة الله وإثبات صفات كماله 
ونعوت جلاله؛ الى نطق بما الكتاب العزيز» وصحت ها الأخبار النبوية» وتلقاها أصحاب رسول الله - 
يل بالقبول والتسليم» يتبتوفاء ويؤمنون بماء ويعروما كما جاءت» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
تكييف ولا مثيل. 

وقد درج على هذا: من بعدهم من التابعين» من أهل العلم؛ والإبمان» من سلف الأمة؛ كسعيد بن 
المسيب» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد» وسالم بن عبدالله» وسليمان بن يسار؛ وكمجاهد بن جبر» 
وعطاء بن أبي رباح» والحسن» وابن سيرين» والشعبي» وأمثالههم؛ كعلي بن الحسين» وعمر بن عبدالعزيز» 
ومحمد بن مسلم الزهري» ومالك بن أنسء وابن أبي ذئب؛ وكحماد بن سلمة» وحماد بن زيد» والفضيل بن 
عياض» وابن المبارك» وأبي حنيفة النعمان بن ثابت» والشافعي» وأحمد» وإسحاقء والبخاري» ومسلم؛ 
ونظرائهم من أهل الفقه والأثر؛ لم يخالف هذا الشيخ ”" ما قالوه» ولم يخرج عما دعوا إليه واعتقدوه. 

وأما توحيد العبادة والإلهية» فقد حققه غاية التحقيق» ووضح فيه المنهج والطريق؛ وقال: إن حقيقة ما 
عليه أهل الزمان» وما جعلوه هو غاية الإسلام والإبمان» من طلب الحوائج من الأموات» وسؤالهم في 
المهمات» وحج قبورهم؛ للعكوف عندهاء والصلوات؛ هو بعينه فعل الجاهلية الأولى» من دعاء اللات؛ 


)١(‏ وهي ولله الحمد والمنة مطبوعة ومتوفرة في كل مكان. 
)١(‏ أي شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب. 


حلهويوري.- - ل ل نس فبنة نفيسة عن حقيقة دعوة الإمام امصلح محمد بن عبدالوهاب 
والعزى» ومناة؛ لأن اللات؛ كما ورد في الأحاديث ”©2: رحل يلت السويق للحاج؛ فمات فعكفوا على 
قبره» يرحون شفاعته في بحاوريه» والتقرب به إلى الله في زائريه» ول يقولوا: إنه يدبر الأمر ويرزق» ولا أنه 
يى وعيت وعخلق: كما نطق بذلك الكتاب» فكان غا ل شك فيه .ولا ازتياب. 

قال الله تعالل: »قل مَن يَرْْفَكُم مّنَ السّماء وَالأَرْض أَمّن يَمْلِكُ السّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِج الْحيّ مِنَ 
الم طرخ الم لاحي وت يب الأثر مسأو الله ققَلَ أفلاً فون( [يونس: ]"١‏ قال العماد ابن 
كير سرس اللوت أي: أفلا تتقون الشرك في العبادة» لأنهم لا يطلبون إلا الشفاعة والقرب» كما قال 
تعالى: كوَيَعْبُدُونَ من ذُونِ الله مَا لا يَضْرهُم ولا يهم وَقولون هَؤْلاء شفْعَاؤْنا 
عِندَ الله( [يونس: ]١6‏ وقال تعالى: »وَالّذِينَ انَخَذوا من ذونه أَوْليَاء مَا تعبُدُهُمْ إلا لبون إِلَى الله 
ُلْفَى( [الزمر: "]. 

قال الشيخ -رحمه اللّه- يوضح ذلكء أن أصل الإسلام وقاعدته: شهادة أن لا إله إلا الله وهي أصل 
الإيمان بالله وحدهء وهي أفضل شعب الإيمان» وهذا الأصلء لا بد فيه من العلم والعمل والإقرار؛ بإجماع 
سكين مرزقة واف وريدوايه عراذة[للد.. مبسادية لا ريالف لقم ا للر لولف قو ف 103 انال وي افيا من كانه 
وهذا: هو الحكمة الى خلقت لا الجن والإنس» وأرسلت لما الرسل» وأنزلت بما الكتب» وهي: تضمن 
كمال الذل والحب» وتتضمن كمال الطاعة والتعظيم؛ وهذا هو دين الإسلام» الذي لا يقبل الله ديناً سواه 
لا من الأولين» ولا من الآخرين. 

قال -رحمه اللّه-: وقد جمع ذلك في سورة الإخلاصء أي: العلم» والعمل؛ والإقرار» وقد اكتفى بعض 
أهل زمانناء بالإقرار وحدهء وجعلوه غاية التوحيدء وصرفوا العبادة الى هي مدلول: لا إله إلا الله 
للمقبورين» وجعلوها من باب التعظيم للأموات» وأن تاركها قد هضمهم حقهم, وأبغضهم, وعقهم؛ ولم 
يعرفواء أن دين الإسلام» هو الاستسلام لله وحده, والخضوع له وحده. وأن لا يعبد بجميع أنواع العبادة 
اك 


وقَدَدذل التزانه هلق اناهن اسيل اللو ولفوك كا مشر كاه قال "فال #راحيرا إلى ركم 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري كتاب التفسير :)5١1//8(‏ تفسير سورة النجم. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (571/5). 
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وَأَسْلِمُواً لَه( [الزمر: 4ه] وقال تعلى: )وقد بَعننَا في كُل أُمّةٍ رَسُولاً أن اغبدُوا الله وَاجتبوا 
الْطَّاغْوتآ/ [النحل: >"]» وقال تعالى: »وما أَرْسلْنا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُول إلا وجي إِلَيْهِ أنَهُ لا إله إلا 
نا فَاعْبُدُونٍ [الأنبياء: 5؟] وقال تعالى عن الخليل: ؟وَإِذَ قَال إِبْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِهِ إنّني يََاء سنا تعدو 
* إلا الذي فَطَرَني فَإنَهُ سَبَهْدِين * وَجَعَلَهَا كَلِمَة بَاقِيَةَ في عَقِبِهِ لَعلَهُمْ يَرْجعُونَ( [الزحرف: 16-7؟] 
وقال: قد كانت لكم أمنوة حَسََة في إِْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إذ قَالُوا لوهم إِنَا بُرَءاوا مُنْكُمْ وَمِمًا 
عبْدُونَ من ذون اللِّ كفرئا بكم وبّدا نا وبَيَكُمْ الْعَدَاوََ والبغضاء أبداً حَنّى ُْممُوا باللّه وخدة( 
[المتحنة: 4] وقال تعالى: »وَاسْال مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسْلنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونٍ الرَّحْمَن آلِهَة 
يُعْبَدُون[ [الرحرف: 45] وذكر عن رسله نوح» وهودء وشعيبء وغيرهم. أنهم قالوا لقومهم: 4اعْبدُوا 
الله ما لَكُمْ مَّنْ لَه غَيْرُه( [هود: ٠ه 3١‏ 84]. 

قال رحمه اللّه-: والشرك المراد في هذه الآيات» ونحوهاء يدحل فيه شرك عباد القبور» وعباد الأنبياء, 
والملائكة» والصالحين» فإن هذاء هو شرك جاهلية العرب» الذين بعث فيهم, عبدالله» ورسوله؛ محمد -#6- 
؛ فإنهم كانوا يدعوفاء ويلتجئون إليهاء ويسألوفهاء على وجه التوسل بجاههاء وشفاعتهاء لتقرهم إلى الله 
كما نه تعالى على ذللك» في ابي يؤنس» والرمر 99 

قال ح رحمه اللّه-: ومعلوم أن المشركين» لم يعمو" ان" الأسات والأوليات والضاقين» كنار كوا الردتق 
خلق السماوات والأرض» واستقلوا بشيء من التدبير» والتأثير» والإيجحاد» ولو في خحلق ذرة من الذرات» قال 
تعالى: »وين سَألْنَهُمْ مَّنْ خَلَّقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْض لَيَقَولُنَ اللّهُ قل أَقْرايْثُم ما عون مِن دون اللّهِ إن 
رادي اللُّ بضرٌ هَل هْنَ كَاشِفَاتَ عر أو أرَادَنِي بَِحْمَةٍ هَل هن مُمْسكَات رَحْمَيهِ قل حَسبِي الله علَْهِ 
توركل الْمُتوكلونَز [الزمر: 8] فهم معترفون يبمذاء مقرون به. لا ينازعون فيه» ولذلك: حسن موقع 
الاستفهام» وقامت الحجة .ما أقروا به من هذه الحمل» وبطلت عبادة من لا يكشف الضرء ولا بمسك 
الرحمة؛ ولا يخفى ما في التنكير» من العموم» والشمولء المتناول لأقل شيءء وأدناه» من ضرء أو رحمة؛ قال 


)١(‏ وهي قوله تعالى: إوَيَعْبَدُونَ مِن دون الله مَا لآ يَضْرّهُمْ ولا يَْعْهُمُ وتقولون هَؤُلاء شفَعَاؤْنا عند اللّوثر [يونس: 


حجرو نه لله هسل فبنة نفيسة عن حقيقة دعوة الإمام المصلح محمد بن عبدالوهاب 
تعالى: »وما يُوْمِنْ أَكتَرْهُمْ باللّه إلا وَهُمْ مُشْرِكُودَ/ [يوسف: ]٠١‏ ذكر فيه السلف» كاين عباس؛ 
وغيره؛ أن إعانهم هناء ما أقروا به» من ربوبيته» وملكه؛ وفسر شركهم المذكورء بعبادة غير الله. 

قال -رحمه اللّه-: فإن قلت: إفهم لم يطلبوا إلا من الأصنام» ونحن ندعو الأنبياء؛ قلت: قد بين القرآن 
ف غير موضع. أن من المشركين من أشرك بالملائكة» ومنهم من أشرك بالأنبياء والصالحين» ومنهم من أشرك 
بالكواكبء ومنهم من أشرك بالأصنام» وقد رد الله عليهم جميعهم؛ وكفر كل أصنافهم» كما قال تعالى: 
و يَأمرَكُمْ أن تتَحِدُواً الْملَكَة وَاللينَ أَربابا أيَأمرْكُم بالكْفر بَعْد إِذ ألكُمْ مُسلِمُونَ( [آل عمران: 
]٠‏ وقال: »الَحَدَواً أحبَارَهُمْ وَرهْبَائهُمْ ربب مّن ذون الله وَالْمَسيح ابْنَ مَريَم![ [التوبة: ].١‏ وقال: 
4ن يَسْتكِف الْمَسِيحْ أن يَكُون عَبْدا لله ولا الْمَلائِكة الْمْعربُونَ وَمَن يَسْتذكف عن عبَادتهِ ويَستَكبرا 
الآية [النساء: ؟177١]‏ ونحو ذلك في القرآن كثير. 

وكما في سورة الأنبياء: كم وما تَعْبُدُون عرلك دون الله حَصّبْ جَهَنَم نشم لها وَاردُون8 [الأنبياء: 
] وقول ابن الزبعري: نحن نعبد الملائكة» والأنبياء» وغيرهم فكلنا في حصب جهنم؟! فرد الله عليهم 


م 
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بالاستنناء في آخرها: )إن الذِينَ سبق لهم ما اْحُسنتى وليك عَنْها مبْعَدُود9 [الأنياء: "1٠١١‏ وبه 


(1) قال ابن إسحاق: «حلس رسول الله - ول فيما بلغ يوماً مع الوليد بن المغيرة» فجاء النضر بن الحارث حي جلس 
معهم؛ وف المحلس غير واحد من رجال قريشء فتكلم رسول الله - يل فعرض له النضر بن الحارث؛ وكلّمه رسول 
الله -يل- حن الحمه ثم تلا عليه وعليهم: إِإنْكُمْ وما تَعبدُونَ من ذُونِ الله حصب جَهتَمَ أَهمْ لََا وَارِهُونَ * لَو 
كَانَ هَوُلاء الِهَةَ ما وَرَدُوهَا وَكُلَّ فِيهَا خَالِدُودَ( إلى قوله: )وَهُمْ فيا لا يَسْمَعُودَ. ثم قام رسول الله -86- 
وأقبل عبدالله بن الزبعريّ حي جلسء فقال الوليد بن المغيرة لعبدالله بن الزبعري: والله ما قام النضر بن الحارث لابن 
عبدالمطلب آنفاً وما قعدء وقد زعمء أنا وما نعبد من آلتنا هذه حصب جهنم فقال عبدالله بن الزبعري: أما واللّه لو 
وجدته لخصمته؛ فسلوا محمداً: أكل من عُبد من دون الله في جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة» واليهود تعبد 
عزيراء والنصارى تعبد المسيح عيسى ابن مريم» فعجب الوليد من المغيرة ومن كان في المحلس من قول عبدالله بن 
الزبعري» ورأوا أنه قد حاصم واحتج فذكر ذلك لرسول الله -و- من قول ابن الزبعريّ فقال رسول الله -5-: 
«نعم كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده, إنما يعبدون الشياطين, ومن أمرهم بعبادقم؟» فأنزل 
الله -كِقَ- : »إن الَذِينَ سَبَقت لَهُمَ مَنَا الْحُسنتى أُوْلَيِك عَنْهَا مُبِعَدُونَ9 إلى: )خَالِدُونَث أي: عيسى ابن مريم 


> 
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يعلم المؤمن: أن عبادة الأنبياء» والصالحين» كعبادة الكواكب» والأصنام» من حيث الشركء والكفر بعبادة 
عون للف 

قال -رحمه اللّه-: وهذه العبادات؛ الى صرفها المشركون لآلهتهمء هي: أفعال العباد الصادرة منهم؛ 
كالحبء والمنضوع. والإنابة» والتوكل والدعاءء والاستعانة» والاستغاثة» والخوف. والرجاءء والنسكء 
والتقوى والطواف ببيته رغبة ورجاءء وتعلق القلوب والآمال» بفيضه؛ ومدهء وإحسانه» وكرمه. فهذه 
الأنواع: أشرف أنواع العبادة وأدها؛ بل هي: لب سائر الأعمال الإسلامية» وخلاصتها؛ وكل عمل يخلو 
منها فهو خداج, مردود على صاحبه. 

لقا" اش 0ه واكفر رن كف بين للق تكين به وفة قي الله فاه بوقالبية غير الدع لقي فال اة 
)أفَمَّن يَخْلَقَ كَمَن لا يَخْلْقْ أفلا تَذَكَرُونَ( [النحل: 10]» وقال تعالى: 4أَمْ لَّهُمْ آلِهَة تمَعْهُمْ مّن دُوننا 
لا يَسْتَطِِعُونَ صر أنفسهم وَل هُهْ مَنَا يُصْحَبُونَئ [الأنبياء: +5]» وقال تعالى: 4وَاتحَذُوا من ذُونه آلهَة 
لا يَخْلَقَونَ شَبئاً وَهُمْ يُخْلَقَونَ الآية [الفرقان: "], وحكى عن أهل النارء أنهم يقولون لآلهتهم الى 
عبدوها مع اللّه: )الله إن كنا لَفِي ضَّلال مُبين 3 إِذ مويك برب الْعَالْمِينَث [الشعراء: /9/6-91] 
ومعلوم: أنهم ما ساووهم به. في الخلق» والتدبير» والتأثير» وإنما كانت التسوية» في الحب» والخضوع, 
والتعظيم» والدعاء ونحو ذلك من العبادات. 

قال حرحمه اللّه-: فجنس هؤلاء المشركين» وأمثالحم» ممن يعبد الأولياء» والصالحين» نحكم: بأفم 
مشركون؛ ونرى كفرهم؛ إذا قامت عليهم الحجة الرسالية؛ وما عدا هذا من الذنوب» الي هي دونه في 
المرتبة والمفسدة, لا نكفر بما. 


وعزير» ومن عبدوا من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله فاتخذهم مَنْ بَعْدَهُمْ من أهل الضلالة أرباباً من دون الله 
فأتزل الله فيما ذكروا أنهم يعبدون الملائكة وأنها بنات اللّه: »وَقَالُوا انَحَدَ الرَحْمَنْ ولداً سْبْحَائَهُ بل عِبَادْ مُكْرَمُونَ * ل 
تمنبقولة اقول وَهمْ بأ يَعْمَلُونَ ‏ َعم مَا ْنَ بيهم وما َلْمَهُم ولا يعون إل لِمٍَ الاتتى نضَّى وَهُم من حَشْيْته 
مُتفِقَونَ * وَمَن يقل مِنْهُمُ إنِي إلة من ذُونه فلك تجزيه جَهَنُمَ كَذَلِكَ تجري الظالِوِينَ(» [أخرجه ابن جرير 


(917-94/1)» وبنحوه عن ابن عباس: أخرجه الطبراني ( .]١ 57/١‏ 
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ولا نحكم على أحد من أهل القبلة» الذين باينوا لعباد الأوثان والأصنام والقبور» .جرد ذنب ارتكبوه؛ 
وعظيم جرم احترحوه؛ وغلاة اللجهمية والقدرية والرافضة» ونحوهم ممن كفرهم السلف: لا تخرج فيهم عن 
أقوال أئمة ا هدى والفتوى» من سلف هذه الأمة» ونبرأ إلى الله ما أنت به الخوارج» وقالته في أهل الذنوب 
من المسلمين. 

قال -رحمه اللّه-: وبحرد الإتيان بلفظ الشهادة» من غير علم .ععناهاء ولا عمل يمقتضاها: لا يكون به 
المكلف مسلماً؛ بل هو حجة على ابن آدمء خلافاً لمن زعم أن الإبمان بحرد الإقراره كالكرامية؛ وبحرد 
التصديق كالجهمية؛ وقد أكذب الله المنافقين» فيما أتوا به وزعموه من الشهادة» وأسجل على كذيمم؛ مع 
أنهم أتوا بألفاظ مؤكدة, بأنواع من التأكيدات» قال تعالى: 4إذا جَاءكَ الْمُنَافَقَونَ قَالُواً ى: تشهد نهد إِنْكَ لَرَسُول 
الله ؛ وَاللّهُ يَعْلَم إِنْكَ م لَهُ وَاللهُ يَشهدُ إن الْمُافقِينَ لكَاذْبُونَ! [المنافقون: ]١‏ فأكدوا بلفظ الشهادة 
5 المؤكدة» واللام» وبالجملة الاسمية؛ فأكذههمء وأكد تكذيبهم. .عثل ما أكدوا به شهادقمء سواء بسواء؛ 
وزاد التصريح باللقب الشنيع؛ والعلم البشع الفظيع. 

ويهذا تعلم: أن مسمى الإبمان؛ لا بد فيه من التصديق والعمل؛ ومن شهد أن لا إله إلا الله وعبد 
غيره» فلا شهادة له» وإن صلى» وزكىء» وصامء وأتى بشيء من أعمال الإسلام؛ قال تعالى لمن آمن ببعض 
الكتاب ورد بعضاً: /أَفْتْومُِونَ ببَعْض الْكِتَاب وَتَكْفرُونَ ببَعْضٍلا الآية [البقرة: ]» وقال تعالى: 4 )إن 
الَذِينَ يَكْفرُونَ باللّه وَرْسْلِهِ ويُرِيدُونَ أن يُفرقُواً بيْنَ الله وله ويفولون ُؤمن يخض وككفْر ببغض 


ع م 


وَيُرِيدُون أن يَتَخِذُوا بَيْنَ ذلك سَبيلا( الآية [النساء: ]١5١‏ وقال تعالى: »وَمَن يَدْعٌ مّعَّ الله إلها آخَرَ 


ل داك 


ا يهان ل به فَإِلْمَا حِسَابَهُ عند رَبّهِإِنّهُ لا ييح الكَافرُون( [اللؤومنون: .]١١17‏ 

والكفر نوعان: مطلق, ومقيد؛ فالمطلق» هو: الكفر بجميع ما جاء به الرسول؛ والمقيد: أن يكفر ببعض 
ما حاء به الرسول؛ حي إن بعض العلماء: كدو ون الك ونع توا فلي وري اين ان اسيك دان 
صلى وصام» فكيف .من يدعو الصالحين؛ در العبادة ولبها؟ وهذا: مذكور في المختصرات 
من كتب المذاهب الأربعة بل: كفروا ببعض الألفاظ» الي بحري على ألسن بعض الجهال» وإِن صلى وصام 
من جرت على لسانه. 


قال -رحمه اللّه-: والصحابة كفروا من منع الزكاة» وقاتلوهم» مع إقرارهم بالشهادتين» والإتيان 
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بالصلاة» والصومء والحج؛ قال -رحمه الله-: وأجمعت الأمة على كفر بن عبيد القداح» مع أنهم يتكلمون 
بالغزا دقن :ويصاون ويصية النانعنها ق قاهرة مويه وهاه وفك أن اب روي مسن كنا 3 
وحوب غزوهم. وقتاهم» ماه: النصر على مصر؛ قال: وهذا يعرفه من له أدن إلمام بشيء من العلم والدين؛ 
فتشبيه عباد القبور» بأكهم يصلون» ويصومونء ويؤمنون بالبعث» محرد تعمية على العوام» وتلبيس» لينفق 
ش ركهم ليقال بإسلامهم؛ وإعانهم, ويأبى الله ذلك» ورسوله؛ والمؤمنون. 


وأما مسائل: القدرء والحبر» والإرحاءء والإمامة» والتشيع, ونحو ذلكء؛ من المقالات» والنحلء فهو (©: 
أيضا فيهاء على ما كان عليه السلف الصالح» وأئمة المحدى والدين؛ تيبر إل« اللفتعنا :اليه الدرية التفاة؛ 
والقدرية المحبرة؛ وما قالته المرحئة» والرافضة؛ وما عليه غلاة الشيعة والناصبة؛ ويوالي: جميع أصحاب رسول 
الله -وية-» ويكف عما شجر بينهم؛ ويرى أنهم أحق الناس بالعفو عما يصدر منهم» وأقرب الخلق إلى 
مغفرة الله وإحسانه» لفضائلهم» وسوابقهم» وجهادهم؛ وما جرى على أيديهم, من فتح القلوب بالعلم 
النافع» وفتح البلاد» ومحو آثار الشرك؛ وعبادة 
الأوثان» والنيران» والأصنام؛ والكواكبء؛ ونحو ذلك مما عبده 
جهال الأنام. 

ويرى: البراءة مما عليه الرافضة» وأنهم سفهاءء لثام؛ ويرى: أن أفضل الأمة بعد نبيها أبوبكر» فعمرء 
فعثمان» فعلي» رضي الله عنهم أجمعين» ويعتقد: أن القرآن -الذي نزل به الروح الأمين» على قلب سيد 
المرسلين» ونخاتم النبيين- كلام :الله غير مخلوق» منه بدأء وإليه يعود. وييرا: من رأي اللتهمية» القائلين بخلق 
القرآن» ويحكي تكفيرهم عن جمهور السلفء أهل العلم والإيمان. 

ويبرأً: من رأي الكلابية» أتباع عبدالله بن سعيد بن كلاب: القائلين: بأن كلام الله هو المعئ القائم 


بنفس الباري» وأن ما نزل به جبريل -الكتة-. حكاية» أو عبارة عن المعيئ النفسي؛ ويقول: هذا من قول 


)١(‏ أي الإمام المصلح محمد بن عبدالوهاب. 


-ل.بهبعع فإفة نفيسة عن حقيقة دعوة الإمام الصلح محمد بن عبدالوهاب 
الجهمية؛ وأول من قسم هذا التقسيم» هو: ابن كلاب» وأحذ عنه: الأشعري» وغيره» كالقلانسي؛ ويخالف 
(" الجهمية في كل ما قالوه» وابتدعوه في دين الله ولا يرى: ما ابتدعته الصوفية؛ من البدع» والطرائق» 
المحالفة هدي رسول الله -ييِ-, وسنته» في العبادات؛ والخلوات» والأذكارء المخالفة للشرع. 

ولا يرى: ترك السئن» والأخبار النبوية» لرأي فقيه» ومذهب عالم» خالف ذلك باجتهاده» بل السنة: 
أحل في صدره وأعظم عنده؛ من أن تترك لقول أحدء كائنا من كان؛ قال عمر بن عبدالعزيز: لا رأي لأحد 
مع سنة رسول الله -ة 0 نعم عند الضرورة» وعدم الأهلية والمعرفة بالسنن والأخبار, وقواعد الاستنباط» 
والاستظهار» يصار إلى التقليد» لا مطلقاء بل فيما يعسر ويخفى. ولا يرى: إيجاب ما قاله امختهد, إلا بدليل 
تقوم به الحجة, من الكتاب» والسنة؛ حلافا لغلاة المقلدين. ويوالى: الأئمة الأربعة ويرى فضلهم» 
وإمامتهم؛ وأنهم في الفضلء والفضائلء في غاية رتبة» يقصر عنها المتطاول؛ وميله إلى أقوال الإمام أحمد أكثر 
0 

ويوالي: كافة أهل الإسلام» وعلمائهم» من أهل الحديث, والفقهء والتفسير» وأهل الزهد والعبادة؛ 
ويرى المنع من الانفراد غن أثمة الدين» من التشلفة الماضين» برأي مبتد ع» أو قول خترع2 فلا يحدث 2 
الدين ما ليس له أصل يتبع) وما ليس من أقوال أهل العلم والأثر؛ ويؤمن: ما نطق به الكتاب» وصحت به 
الأخبار» وجاء الوعيد عليه» من تحريم دماء المسلمين» وأموالهم» وأعراضهم؛ لا يبيح ون ذلك العا" ناته 
الشرع, وأهدره الرسول -ة 0 ومن نسب إليه خحللاف ذلكء» فقد: كذب وافترى» وقال ما ليبس له به 
علم, تددو الهم برضل ده كاله م ادر » 

وأبدى جر حمه اللّه-: من التقارير المفيدة» والأبحاث الفريدة» على كلمة الإإخللاص» والتوحيد» شهادة: أن لا 
إله إلا الله ما دل عليه الكتاب المصدقء والإجماع المستنير امحقق» من نفي استحقاق العبادة» والإلهية عما سوى 
الله وإثبات ذلك لله سبحانه» على وجه الكمال» المناقي لكليات الشرك» وجزئياته, وأن هذا: هو معناهاء ا 
ومطابقة خلافا لمن زعم غير ذلك» من المتكلمين» كمن يفسر ذلك؛ بالقدرة على الاختراع» أو أنه سبحانه غ 
عما سواه مفتقر إليه من عداه» فإن هذا لازم المعيئ» إذ الإله الحق. لا يكون إلا اكوا فنا عا سوأة؛ وأما كون 


)1١(‏ أي شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله تعالى-. 
)١9(‏ أي الإمام محمد بن عبدالوهاب بيميل لمذهب الإمام أحمد بن حنبل دون تعصب وإنما يأخذ ما يوافق الدليل. 
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هذاء هو المعى المقصود بالوضعء فليس كذلك. 

والمتكلمون: حفي عليهم هذاء وظنوا أن تحقيق توحيد الربوبية» والقدرة» هو الغاية المقصودة» والفناء 
فيه هو تحقيق التوحيد؛ وليس الأمر كذلكء بل هذا لا يكفي في أصل الإسلام, إلا إذا أضيف إليه» واقترن 
بهه توحيد الإلهية: إفراد الله تعالى بالعبادة» والحب» والخضوعء والتعظيمء والإنابة» والتوكل» والخوفء 
والرحاءء وطاعة الله وطاعة رسوله, هذا أصل الإسلام؛ وقاعدته؛ والتوحيد الأول» الذي عبروا به عنهاء 
هو: توحيد الربوبية» والقدرة والخلق» والإيجاد» وهو الذي يبئى عليه: توحيد العمل» والإرادة» وهو دليله 
الأكبر» وأصله الأعظم. 

وكثيراً ما يحتج به سبحانه» على من صرف العمل لغيره» قال تعالى: )وَإِلَهُكُمٌ له وَاحِدَ لا إلة 
َ هْوَ الرّحْمَنْ الرَّحِيمْ/ [البقرة: 17] الآيات» وقال: /أُمّن يُحِيبْ الْمُضْطَرَ إذَا دَعَاهُ ويكشِف 
السسُوءِ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الأرْض أَِلَة مَّعَْ اللو( إلى آخر الآيات» [النمل: 15-7]» وقال تعالى: »إن 
بَكُمُ اللّهُ الذي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضْ في مِّة يام ثم امْتوى عَلَّى الْعَرْشٍ[آا الآية [الأعراف: 54] 
مق نرق اموز البلش» على هذا 

وقداقرن حوهه اللو فاك سواذة إن عمد رسول: اله خن زياف ما دوي مله الفيادة 
وتستدعيه» وتقتضيه» من بحريد المتابعة» والقيام بالحقوق النبوية» من الحبء والتوقير» والنصرء والمتابعة» 
والطاعة» وتقديم سنته -كيْ- على كل سنة وقول؛ والوقوف معها حيث وقفتء والانتهاء حيث انتهتء في 
أصول الدين» وفروعه؛ باطنه وظاهرهء خحفيه» وجليه» كليه» وجزئيه- ما ظهر به فضله» وتأكد علمه. 


ونبله» وأن من نقل عنه ضد ذلك» من دعاة الضلال» فقد فسد قصده.ء وعقله م 


(1) من ذلك أنهم افتروا على الإمام محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله وأكرم مثواه- أنه يقول عن البي -وَلْ-: إن غاية 
أمره كالطارش الذي يرسل إلى أناس في أمر فيبلغهم إياه ثم ينصرف. 
ومن كذبهم وظلمهم أن الإمام المصلح يقول عن ني الهدى -وظهُ-: عصاي خير من محمد لأنها ينتفع با بقتل الحية 
ونحوهاء ومحمد قد مات ولح يبق فيه نفع أصلاً. هكذا قال المفترون الكاذبون وقد كشف شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب وتلاميذه هذه الفرية في رسائلهم وكتبهم كما هو مبين في الدرر السنية في الأحوبة النجدية ومجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية وغيرها من كتب أئمة الدعوة الإصلاحية فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين ير الجزاء. 


لريجبهمي ب م بس ننةنفيسة عن حقيقة دعوة الإمام الصلح محمد بن عبدالوهاب 
والواقف على مصنفاته, وتقريراته» يعراف: أنه سباق غايات» وصاحب آيات؟؛ لا يشق غباره» ولا 
تدرك 2 البحث والإفادة آثاره, وأن أعداءة» ومنازعيه» وخصومه.؛ في الفضل» وشانئيه») يصدق عليهم: المثل 


السائر: بين أهل امحابر» والدفاتر» شعر: 


حَسَدُوا الْقتّى إِذْ لَمْ ينالو فَالْقَوْمُ 
كَصْرَائرُ الْحَستاء قُلْنَ حَسدَا وبَغياً إلهُ لَدَمِيْمُ 


وقال -رحمه الله-, على قوله تعالى: وَإِنَكَ لتَهْدِي إلى صِرَاط مُسْتَقِيم# [الشورى: 57] فالرسول 
دلت يتغل الله إماماً للناس» وكما أنزل عليه القرآن» أنزل عليه السنة» موافقة له مبينة له» فكل ما وافق 
ما جاء به فهو صراط مستقيم» وما خالفه» فهو: بدعة» وضلال وحيم؛ وقوله: #صراط ملتقيم( 
[الشورى: *؟] أي الدال على الله وفيه تشريفه» وتشريف شرعه؛ بإضافته إلى الله» فما أحهل من ابتدع 
قرلا الفا لفوله ال كفل إن كسم تُحِبُون الله فانبعُوني يُحَبِبْكُم اللةيز [آل عمران: .]"1١‏ 

وله سرجه اللّهت ترجمة في: كتاب التوحيد.» الذي صنف» بين فيها طاعة الرسول 6 قال: «باب من 
أطاع العلماء» والأمراءء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أرباباً من دون الله» واستدل 
بحديث عدي ”42 وله بحوث في تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله بين بعضها الشيخ: حسين بن غنام» في 
10 

وله حرحمه اللدت, من المناقبء» والماثرء ما لا يخفى على أهل الفضائل» والبصائر؟ وما احتضه الله به 


من الكرامة: تسلط أعداء الدين» وخصوم عباد الله المؤمنين» على مسبته» والتعرض لبهته» وغيبته» قال 


6 أخجر بحه الإمام الترمذي قي «سننه» (ح5 4 )٠‏ حديث عدي بن حاتم: أنه مع الي 
ب هَل يقرأ هذه الآية: 4اتَحَذْوا أَحْبَارَهُمَ وَرُهْبَائَهُمْ أَرْبَابا مّن دُونِ الله( فقلت له: إنا لسنا نعبدهم قال: «أليس 
يحرمون ما أحل اللّه فتحرمونه, ويحلون ما حرم اللّه فتحلونه؟» فقلت: بلى» قال: «فتلك عبادهم». 


١‏ وتاريخ الشيخ حسين بن غنام مشهور متداول. 


نبذة نفيسة عن حقيقة دعوة الإمام المصلح محمد بن عبدالوهاب 1 1 


الشافعي درهه ليث “نا أري الناس 'ابعلوا بيه بعكم امحابه ينول الله -ه- -» إلا ليزيدهم الله بذلك ثواباء 
عند انقطاع أعمالهم؛ وأفضل الأمة بعد نبيها: أبوبكرء وعمر؛ وقد ابتلياء من طعن أهل الجهالة» وسفهائهم؛ 
ال ب ”0 

وما حكينا عن الشيخ. حكاه: أهل المقالات» عن أهل السنة والجماعة بحملا وفطت قال 
اونكس عورف "انهاه امعدات القدية و رامل التندهه الأران باللبونراة كدر هي ورسله: 
وها افو ا دمن هيف اللدى ومزاتروان القاكة عن رس ول الله حلب اوردق شد الك شيع 

وأن الله تعالى: إله واحدء أحدء فردء صمدء لم يتخذ صاحبة» ولا ولدأء وأن محمداً عبده ورسوله؛ وأن 
التاق كرون الثار دو أن" الماع اقئذا للاتريت قافو أن الله شك هو نل القبو ودر أن الى تقال على عوقه: 
كما قال: الرَحْمَنْ عَلَى الْعَرْشِ اسستوى ف( [طه: ه] وأن له يدينء بلا كيف» كما قال: كلما حَلَقَتْ 
يديز | ص: 75] وكما قال: #بَل يَدَاةُ مَبْسُوطَتَانئ [المائدة: 514] وأن له عينين» بلا كيف, وأن له 
وجهاًء حل ذكره؛ كما قال تعالى: )وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذو الجَلآل والإكرام [الرحمن: ]١30‏ وأن أسماء 
الله تعالى» لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة» والمخوارج. 

وأقروا: أن لله علماًء كما قال: »أَنرَلَهُ بعلم( [النساء: ]١5‏ وكما قال تعالى: )وما تخمل مِنْ 
ل ولا تَضّعْ إلا ١‏ بعليد! [ [فاطر: ]١١‏ وأثبتواء السمع» والبصرء ولم ينفوا ذلك» كما نفته المعتزلة؛ وأثبتوا 
لله القوة» كما قال تعالى: »أَوَلَمْ يَرَواً أَنْ اللّهَ الَذِي حَلَقَهُْ هْوَ أَصَدُ مِنْهُمْ قوّة( [فصلت: ]١١‏ وقالوا: 
انه رركو يق الأنطره م مشوري ور قرم ننه شح للد وان سناع كران عفقة لله عنال 2 كا قال : 
كُوَمَا تَشَاءونَ إلا أن يَشَاءِ الل[ [الإنسان: ]٠‏ وكما قال المسلمون: ما شاء اللّه كان» وما لم يشأ لم يكن 
وقالوا: إن أحداً لا يستطيع أن يفعل شياًء قبل أن يفعله الله أو يكون أحد يقدر على أن يخرج عن علم الله 
وأن يفعل شيئاً علم الله أنه لا يفعله. 


وأقرواة أنه لا خبالق إلا الله وآن أغعمال العباد يخلقها الله وآن. العباد لا يقدروة: أن خلقوا شيناء وأن 


)١(‏ والمعيئ أن الذين يسبون الشيخ لا يضرون إلا أنفسهم والشيخ دوضه اللدت "لذ ورين ذلك إل برف فق الدرجات 


ومزيدا من الأجر والفواب. 


- ع2 ا ا للبس فنة نفيسة عن حقيقة دعوة الإمام المصلح محمد بن عبدالوهاب 
الله تعالى وفق المؤمنين لطاعته» وحذل الكافرين بمعصيته» ولطف بالمؤمنين» وأصلحهم؛ وهداهم؛ ولم يلطف 
بالكافرين؛ ولا أصلحهم, ولا هداهم؛ ولو أصلحهم لكانوا صالحين» ولو هداهم لكانوا مهتدين؛ وأن الله 
تعالى يقدرء أن يصلح الكافرين» ويلطف يهمء حى يكونوا مؤمنين» ولكنه أراد أن يكونوا كافرين» كما 
علم» وخذلهم» وأضلهمء وطبع على قلويهم, وأن الخير» والشرء بقضاء الله وقدره. 

ويؤمنون: بقضاء الله وقدره» خيره وشرهء حلوه ومرهء ويؤمنون: أنهم لا يبملكون لأنفسهم تفعاًء ولا 
ضرأء إلا ما شاء الله كما قال؛ ويلجئون أمرهم إلى الله ويثبتون الحاجة إلى الله في كل وقتء والفقر إلى 
الله في كل حالء» ويقولون: إن كلام الله غير مخلوقء والكلام في الوقفء واللفظء من قال باللفظء أو 
الوقف» فهو مبتدع عندهمء لا يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق» ولا يقال غير مخلوق؛ ويقولون: إن الله تعالى 
يُرى بالأبصار يوم القيامة» كما يُرى القمر ليلة البدر» يراه المؤمنون» ولا يراه الكافرون؛ لأنهم عن الله 
محجوبون» قال تعالى: )كلا ِنّهُمْ عن رَبُهم يَوْمَئِذٍ لْمَحْجُوبُون/ [المطففين: ]1١١‏ وإن موسى: سأل الله 
سبحانه الرؤية في الدنياء وإن للق للجبل» تتيذلة ذكاء فأعلمه بذلكء» أنه لا يراه في الدنياء بل يراه في 
الآخرة. 

ولم يكفروا أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه. كنحو الزناء والسرقة» وما أشبه ذلك من الكبائر, 
وهم بما معهم من الإبمان» مؤمنونء وإن ارتكبوا الكبائر؛ والإبمان» عندهمء هو الإيمان بالله» وملائكته 
وكتبه» ورسله؛ وبالقدر خيره وشره؛ حلوه ومره, وأن ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم؛ وما أصايهم لم يكن 
ليخطئهم؛ والإسلام» هو: أن يشهد أن لا إله إلا الله على ما جاء به الحديث؛ والإسلام عندهم غير 
العاف قر ون ياف اللهمعلت القلوية 


ويقرون> بشقاعة رسوال” الله كلوقه لكهل الكبائز مق امعد ووعداب القبنة وأن طوطن ححىق»؛ 
وامحاسبة من الله للعباد حق؛ والوقوف بين يدي الله حق؛ ويقرون: بأن الإجمان» قول وعمل» يزيد وينقص؛ 
ولا يقولون: مخلوق؛ ولا غير مخلوق؛ ويقولون: أسماء الله تعالى» هي اللّه؛ ولا يشهدونء على أحد من أهل 
الكبائر» بالنار» ولا يحكمون بالحنة» لأحد من الموحدين» حى يكون الله هو نزحم حيث شاءء ويقولون: 
أمرهم إلى الله إن شاء عذيهم؛ وإن شاء غفر لهمء ويؤمنون: بأن الله بخرج قوماً من الموحدين من النارء 
على ما سارك رز امن رسرل ل بل 
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وينكرون: الجدلء ولمراء في الدين» والخصومة في القدرء والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل» 
ويتنازعون فيه من دينهم؛ بالتسليم للروايات الصحيحة» ولما جاءت به الآثار» الي رواها الثقات؛ عدلاً عن 
عدلء حي ينتهى ذلكء إلى رسول الله -5-» ولا يقولون: كيف؟ ولا: ؟ (© لأن ذلك» بدعة؛ 
ويقولون: إن الله تعالى لم يأمر بالشرء بل فى عنه. وأمر بالخير» ولم يرض بالشرء وإن كان مريداً له 

ويعرفون: حق السلفء الذين احتارهم الله لصحبة نبيه -يلْ-, ويأخذون بفضائلهم؛ ويبمسكون عما 
شجر بينهم» صغيرهم» وكبيرهم؛ ويقدمون: أبا بكر؛ ثم عمر؛ ثم عثمان؛ ثم عليا --. ويقرون: أنهم 
الخلفاء الراشدون المهديون» وأنهم أفضل الناس كلهم بعد نبيهم؛ ويصدقون: بالأحاديثء الي جاءت عن 
سول لله 
يي : «أن اللّه يزل إلى سماء الدنياء فيقول: هل من 
مستيفف :م7 كي يعاو اديت عن رسول الله حو 

ويأخذون بالكتاب والسنة» كما قال تعالى: فَن تَتَارَعْتُمُ في شَيْء فَرُدُوةُ إلى الله وَالرَسُول( 
[النساء: 35] ويرون: اتباع مّنْ سلف من أئمة الدين» وأن لا يبتدع في الدين ما لم يأذن به الله ويقرون: 
أن الله تعالى يجيء يوم القيامة» كما قال تعالى: »وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَْكْ صَفاً صَفاًث [الفجر: ؟؟] وأن الله 
يقرب من خلقه كيف يشاءء كما قال تعالى: »وحن أَقْربْ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ 
الوَرِيدِ [ق: ]١5‏ ويرون, العيد. والجمعة» والجماعة» حلف كل إمام, بر أو فاجر» ويثبتون المسح على 
الخفين سنة» ويرونه في الحضرء والسفر. 

وايععون فرص + اللتيئاف ملل ينك للد ققنه تلات رتعز عطيابة قال التاججال معويغك لقف زوق 
الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح» ولا يخرج عليهم بالسيف» ولا يقاتلون في الفتنة؛ ويصدقون: بخروج 
الدحال» وأن عيسى ابن مريم يقتله؛ ويؤمنون: .عنكرء ونكير» والمعراج» والرؤيا في المنام؛ وأن الدعاء للموتى 


(1) قال بعض السلف: كلمتان ممنوعتان: كيف في صفات الله ولِمّ في أفعال اللّه. 
25١‏ أخر جه مالك في «الموطأ» 51١5/١‏ والبحاري في «صحيحه» ))585/١١(‏ ومسلم ف «صحيحه» (75/5ا١)»‏ 


وأبوداود »)١1715(‏ والترمذي (؟77/1١)‏ وغيرهم. 


لبي للب نخة نفيسة عن حقيقة دعوة الإمام المصلح محمد بن عبدالوهاب 
من المسلمين» والصدقة عنهم بعد موتّم» تصل إل ؟؛ ويصدقون: بأن في الدنيا سحرة» وأن الساحرء كافرء 

كما قال تال * : )وما يلما بن أل حُى يفولا لما لخن فبْنَدَ قلا تكفرظ [البقرة: ؟١٠١]‏ وأن السحر 
ويروت: الصلاة على كل من مات من أهل القبلة مؤمنهم) وفاجرهم, ويقروك: أن الجنة» والنار» 
مخلوقتان؛ وأن من مات» مات بأجله وكذلك من قتل» قتل بأجلة وأن الأرزاق من قبل الله يرزقها عباده.» 
جلالاء كانت» أو 0 وأن الشيطان: يو سوس للانسان» ويشككه ويخطيه؛ وأن الصالحين» قل يجوز أن 
في الله بآيات تظهر عليهم؛ وأن السنة» لا تنسخ الآيات؛ وأن الأطفال أمرهم إلى الله إن شاء عذهم 
وإن شاء فعل بكم ار ادر مان تعالى عالم ما العباد عاملون» وكتب أن ذلك يكونء وأن الأمور بيد 


3 


الله. 


ويرون: الصبر على حكم الله والأذ بأمر الله» والانتهاء عما نمى الله عنهء وإخلاص العمل 
والنصيحة للمستلمين: ويدينوك بعبادة الله تعالى 2 العابدين» والنصيحة لأئمة المسلمينة واجتناب الكبائر» 
والزناء وقول الزور» والمعصية» والفخر والكبر» والإزراء» على الناس» والعجب» ويروك: محانبة كل داع 
إلى بدعة» والتشاغل بقراءة القرآن» وكتابة الآثار» والنظر في الفقه» مع التواضع» والاستكانة» وحسن 
المأكلء والمشرب؛ وجملة: ما يأمرون به» ويستعملونه» ويرونه؛ وبكل ما ذكرنا من قولهم: نقول» وإليه 
نذهب» د 

وبعض هذا البحث» ذكره شيخنا: عبداللطيف اي 2 المي وأحببت إبرازه من مظانه» 
ليتكشف: للنان حقيقة ما عليه الشيخ محمد بن عبدالوهاب»؛ ويزول عنهم الوهمء والإشكال؛ وحسبنا الله 


)١(‏ وشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله تعالى- يقول هذا ويعتقده ويدين الله به؛ كما هو موضح في كتبه 
ورسائله المطبوعة المشهورة وال وصلت إلى الآفاق ونفع الله يما المسلمين في كافة أنحاء المعمورة. 

(؟) هو الشيخ العلامة عبداللطيف ابن الإمام عبدال رحمن ابن الشيخ حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب» من 
كبار أئمة الإسلام المحققين وعلماء الدعوة الإصلاحية الراسخين. 

)٠(‏ هو كتاب للشيخ عبداللطيف سماه: «منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود جرحيس»» وهو مطبوع 


متداول. 


نبذة نفيسة عن حقيقة دعوة الإمام المصلح محمد بن عبدالوهاب 


وتعم الو كيل»:وضلن اللةغلئ اشرق المرشلين عمد وآله يمه اجنين 


ح ومبجهب لنت فاة نفيسة عن حقيقة دعوة الإمام المصلح محمد بن عبدالوهاب 


ممتويات الكتاب 


الملوضوع الصفحة 

المقدمة أ اه اد اا اشع وا ا ا و اي :0 

ترجمة العلامة اللحدث إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن 10 

كلام نفقيس في الرهد على من است -حوذ عليه الشيطان بعداوة 
شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ب حال مفو لخ تق ا ا 


شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب متبسع لما كان عليه السلف الصاح 


من عقيدة ومنهج الا ا لخي نمطم ا الامو ام خ عم 1 
جحهود الإمام محمد بن عبدالوهاب في بيان توحيد العبادة والإلهية م و ا 
رد الإمام محمد بن عبدالوهاب بعض شبه مخالفيه في توحيد العبادة ا 1 


الإمام محمد بن عبدالوهاب يبين أن مجرد الإتيان بلفظ الشهادة من 
غير علم.معناها ولا عمل يمقتضاها لا يكون المكلف مسلماً حي 


الإمام محمد بن عبدالوهاب في مسائل: القدر والحبر والإرجاء 
والإمامة والتشيع على ما كان عليه السلف الصالح 3 
شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب أبدى من التقارير المفيدة والأبحاث 
الفريدة على كلمة الإخلاص ما دل عليه الكتاب المصدق والإجماع 


المستنير المحقق ااا ا 
الموضوع اع 


شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب يوافق أهل السنة والجماعة في 


نبذة نفيسة عن حقيقة دعوة الإمام المصلح محمد بن عبدالوهاب 


كل ما قالوه واعتقدوه جملة وتفصيلاً ماوع ا 
اناد عمل ين عبد لوهات زا ركتر أبندا مو أحل الله بلقي بركدس يون وام 
الإمام محمد بن عبدالوهاب يرى الصبر على حكم الله والانتهاء 

عما نمى الله عنه وإخلاص العمل لله ا 


